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الصوم ومعنىى الوعيي .. 

ي تحديات المعنىى المعاصر
قراءة فلسفية في�

بقلم: د. نجاح بن زايد.

، عبرر مراحلـــه المختلفـــة، بوصفـــه  ي
ي التاريـــــــخ الإنســـاني�

لـــم يظهـــر الصـــوم في�
وبولوجيـــة قديمـــة  يعًًـــا دينيًًـــا خاصًًـــا بثقافـــة بعينهـــا، بـــل كممارســـة أنثرر تشرر
ارتبطـــت بمحـــاولات الإنســـان الأولى لفهـــم ذاتـــه وضبـــط غرائـــزه. بـــدءًًا مـــن 
الحضـــارات القديمـــة، مـــرورًًا بتجـــارب الزهـــد عنـــد الإغريق، وانتهـــاءًً ببعض 
أثقـــال  لتخفيـــف  الطعـــام وسيلـــة  عـــن  قيـــة، كان الامتنـــاع  الشرر الفلســـفات 
الجســـد وتحريـــر الفكـــر، وكأن الإنســـان أدرك مبكـــرًًا أن الوفـــرة الدائمـــة قـــد 
، بينما يفتح الحرمان المؤقت باب التأمل  تُُشتّّـــت الـــوعيي وتُُضعف التفـــكيرر
ائع التوحيدية، لم يُُلغََ هذا البعد العميق  والسؤال. لاحقًًا، ومع ظهور الشرر
ي اليهوديـــة والمسيحيـــة، على سبيل 

ه أخلاقيًًـــا. ففي� عيـــد تـــأطيرر
ُ
للصـــوم، بـــل أُ

ي الإسلام، فقد مُُنح 
المثـــال، ارتبـــط الصـــوم بالتوبـــة ومســـاءلة الـــذات. أمـــا في�

، ولـــم يعـــد  ي
ة بالتحـــوّّل الأخلاقي� الصـــوم بعـــدًًا أعمـــق، بعـــد أن رُُبـــط مبـــاشرر

ي قولـــه تعـــالى:
ي منطـــق الثـــواب وحـــده. ولعـــل المتأمـــل في�

محصـــورًًا في�

مْْ 
ُ
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تََّقُُونََ (( )البقرة: 183(. مْْ تََ
ُ
كُ

َ
عَََلَلَّ




ا بالتقوى، بل يفتح الباب 
ً
يلاحـــظ أن لفـــظ )لعـــل( لا يحمـــل وعدًًا مضمونً

ي لا يقـــدّّم التقـــوى بوصفهـــا نتيجـــة آليـــة 
لكل الاحتمـــالات. فالنـــص القـــرآني�

للصيـــام، بـــل يضـــع الإنســـان أمـــام مســـؤولية تحويـــل الامتناع الجســـدي إلى 



الصوم ومعنىى الوعيي 

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

 بذاتـــه، بـــل 
ا

، لا يكـــون الصـــوم طقسًًـــا مكتـــملًا . وبــهـــذا المـــعنىى ي
وعيي أخلاقي�

وع تحـــوّّل مفـــتوح، يتوقـــف على اســـتعداد الـــذات لمراجعـــة علاقتهـــا  مشرر
بالرغبـــة، وبـــالكلام، وبالغضـــب، وبمختلـــف الشـــهوات. الامتنـــاع، هنـــا، لا 
ي ذاتـــه، بـــل كأداة للكشـــف والاختبـــار. ولذلـــك لا نســـتغرب 

يُُفهـــم كغايـــة في�
ي إشـــارة 

ي الحديـــث النبـــوي بضبـــط اللســـان والانفعال، في�
أن يُُربـــط الصـــوم في�

واضحـــة إلى أن العبـــادة لا تبىقى حبيســـة الشـــعائر، بـــل يمتـــد أثرهـــا ليشـــمل 
اب، بل  كرترـــه من طعام وشرر . وبالتـــاليي لا يُُقـــاس الصوم بما ن الســـلوك اليـــوميي

ــين. ي علاقتـــنا بالآخرـ
ي طريـــقة حياتـــنا، وفي�

بـــما يـــتغر�يّر في�

مـــع تطـــوّّر الحيـــاة المعاصرة وتعقّّدها، يبهت هذا المعنىى العميق للصوم، 
وربمـــا لا يُُعـــاش على النحـــو المطلـــوب. وهـــو مـــا يدفعنـــا إلى التســـاؤل: كيف 
ء بالضغوط  ي سريــــع ومُُرهق، مليي

ن� يُُمارََس داخل إيقاع حياتي� يبدو الصوم حين
ي 

والملهيـــات؟ وهـــل يظـــل مســـاحة للتأمـــل ومراجعـــة الـــذات، أم يتحـــوّّل، في�
ي 

ك أثـــرًًا عميقًًـــا في� كـــثيرر مـــن الأحيـــان، إلى عـــادة جماعيـــة نؤديهـــا دون أن ترتر
وعينا؟

ي كثيرر من المجتمعـــات المعاصرة، إذ يتحوّّل 
هـــذا التحـــوّّل يبـــدو واضحًًـــا في�

؛ القلـــق المرتبـــط  الصـــوم إلى ممارســـة تكيّّـــف جماعيـــة مـــع القلـــق اليـــوميي
بالمـــال والمعيشـــة والظـــروف العامـــة. وشيئًًـــا فشيئًًـــا يفقـــد الصـــوم قدرتـــه 
على أن يكون فعل مقاومة داخلية، ليصبح طقسًًـــا يُُؤدّّى لتخفيف التوتر 
ض أن يكـــون  ي الـــذي يُُـــفرتر

مؤقتًًـــا، دون أن يـــرىقى إلى طرح الســـؤال الأخلاقي�
ي صميـــم معنـــاه. وهنـــا يـــطرح ســـؤال آخـــر: هـــل يمكـــن أن تفقـــد الممارســـة 

في�
ي مـــن حياتنـــا؟ وهـــل يمكـــن أن 

الروحيـــة جـــزءًًا مـــن معناهـــا دون أن تخـــتفي�
ـــها فيـــنا؟ ــها وتأثيرر ي أدائـــها بينـــما يـــتغر�يّر دورـ

نـــستمر في�

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، يمكـــن الاســـتعانة بمـــا أشـــار إليـــه الفيلســـوف 
ن� تحدّّث عن تحوّّل الممارســـات الروحية إلى ما  الفرنسيي ميشيل فوكو حين
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يســـميه بــــ ) تقنيـــات الضبـــط ( عندمـــا تفصل عن بعدها النقـــدي. فبدل أن 
يكـــون الصـــوم تدريبًًـــا على السيطـــرة الواعيـــة على الرغبـــة، قـــد يُُعـــاد إدراجـــه 
داخـــل نظـــام اجتمـــاعيي يعيـــد إنتـــاج الرغبـــات نفســـها بعـــد الإفطـــار. وبالتـــاليي 
يصبح الامتناع المؤقت جزءًًا من دورة اســـتهلاك أشـــد كثافة، كأن الجســـد 

، دون أن يـــقود ذـــلك إلى وعيي داـــئم.
ا

ــَق نـــهارًًا لتـــتم مكافأـــته ليلًا يُُرـهَ

ن��يّن كيف تستمر  ن� ب الفكرة نفسها تناولها عالم الاجتماع جان بودريار، حين
ي أداء وظائفها الاجتماعية حىتى بعد أن تخفّّ معانيها الأصلية. 

الطقوس في�
، بـــل يتحـــوّّل إلى علامـــة انتمـــاء  ي

ي صورتـــه المعـــاصرة، لا يخـــتفي�
فالصـــوم، في�

. وهنـــا يُُـــطرح الســـؤال بصيغـــة  ا على التحـــوّّل الـــداخليي ً� ، أقـــل تـــر�يزًك جمـــاعيي
ن� تفقـــد قدرتهـــا، ولـــو جزئيًًـــا، على سرك  أخـــرى: مـــاذا يبىقى مـــن العبـــادة حين

العادة؟

ي من  ي كتابـــه رحلتي�
هـــذا الســـؤال طرحـــه مصـــطىفى محمـــود مبكـــرًًا، خاصة في�

ن� تســـاءل عـــن قيمـــة عبـــادة لا تُُـــغر�يّر صاحبهـــا، ولا  الشـــك إلى الإيمـــان، حين
ي ســـلوكه. ولـــم يكـــن نقـــده موجّّهًًـــا إلى الديـــن ذاتـــه، بـــل 

ك أثـــرًًا أخلاقيًًـــا في� ترتر
إلى التديـــن الـــشكليي الـــذي يُُســـتخدم كآليـــة نفسيـــة لبـــث الطمأنينـــة، دون 
. وعنـــد إســـقاط هـــذا التحليـــل  مواجهـــة حقيقيـــة لأســـئلة القلـــق والمـــعنىى
ي المجتمعـــات المأزومـــة 

، يظهـــر التناقـــض بـــوضوح. ففي� ي على الواقـــع العـــر�بي
رمضـــان كمســـاحة  شـــهر  يُُستثمـــر  مـــا  غالبًًـــا  وثقافيًًـــا،  واقتصاديًًـــا  سياسيًًـــا 
العـــروض  ز�يزكرتر على   ال يكـــون  لذلـــك  بـــدل مســـاءلته.  الواقـــع  مـــن  للهـــروب 
ي  المرئيـــة، والمســـلسلات، وبرامـــج التســـلية، بـــل ويُُعـــاد إنتـــاج خطـــاب ديني�
ي 

، يحـــوّّل الصـــوم إلى أداة لتخديـــر الـــوعيي وليـــس لإيقاظـــه. أمـــا في� اســـتهلاكيي
، فتبـــدو المفارقـــة بـــشكل أكثرر وضوحًًـــا. إذ ينشـــغل معظـــم  ي السيـــاق اللـــي�بي
ن� مســـتلزمات البيـــت، وملاحقـــة الأســـعار، حىتى يصبـــح الصوم  النـــاس بتـــأمين
وط العيـــش  امتـــدادًًا لأزمـــة المعيشـــة، بـــدل أن يكـــون فرصـــة لمراجعـــة شرر
ل أيـــام الشـــهر داخـــل كـــثيرر  ز الكريـــم. ويمكننـــا بســـهولة ملاحظـــة كيـــف تُُـــختز�
ي كـــثيرر مـــن الشبـــاب 

ز�يز الموائـــد، بينمـــا يـــقضي� ي الطبـــخ وتجـــه
مـــن البيـــوت في�
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. وهو دليل على  ن� الشاشـــات والمقـــاهيي ي الســـهر والتنقّّـــل بين
ليـــاليي رمضـــان في�

. حىتى المظاهـــر  غيـــاب أبعـــاد الصـــوم الحقيقيـــة المرتبطـــة بالســـلوك اليـــوميي
يـــة، تبىقى  الدينيـــة الخاصـــة بالشـــهر، كالـــتلاوة والـــدروس والمبـــادرات الخيرر
اق نمط العيش العام، فيبىقى المعنىى  ي اخرتر

مجرد نشاطات موازية تفشل في�
ي الهامـــش، بعيـــدًًا عـــن مركـــز التجربة.كل ذلك يؤكد أن اســـتعادة 

ي في�
الحـــقيقي�

ي وحـــده، 
المـــعنىى العميـــق للصـــوم لا يمكـــن أن تتـــم عبرر الخطـــاب الـــوعظي�

بيـــة  بـــل مـــن خلال مســـارات عمليـــة وبسيطـــة. مـــن أهمهـــا ربـــط الصـــوم بالرتر
والســـلوك، بحيـــث لا يُُتعامـــل معـــه كمســـألة فقهيـــة فحســـب، بـــل كقيمـــة 
ز دور الإعلام، الـــذي يحتـــل مســـاحة  غـــرس منـــذ الطفولـــة. كمـــا يبرر

ُ
روحيـــة تُ

؛ نحن بحاجة ماسّّـــة إلى إعادة توجيه الإعلام  ي
واســـعة من الوعيي الرمضاني�

نحـــو محتـــوى يـــطرح أســـئلة عميقـــة ويرفـــع مســـتوى الـــوعيي بمـــعنىى الصوم، 
فيه. كذلك، ترشيد الاســـتهلاك  بدل الاكتفاء بالوعظ المباشرر أو مجرّّد الرتر
ي من الغلاء 

ي مجتمعنا الذي يعـــاني�
يعـــدّّ مـــن المســـارات العمليـــة المهمـــة؛ ففي�

اء من أهم الأولويات. ي عادات الشرر
والـــشح، لابد أن يكون إعادة التفكيرر في�

ي الواقـــع، هنـــاك مســـارات متعـــددة يمكـــن من خلالها تحويـــل الصوم من 
في�

ن�  طقس للتكيّّف مع الواقع إلى تمرين سنوي على إعادة ترتيب العلاقة بين
ز�يزكرتر على الأبعاد   ن� الفرد ومجتمعه. والأهم، إعادة ال الإنسان ورغباته، وبين
القرآنيـــة. على سبيـــل  النصـــوص  ي 

الإلهيـــة كمـــا وردت في� العميقـــة للأوامـــر 
( )البقـــرة: 185( بعـــدًًا دلاليًًـــا  َ وا اللَّهَ� ُ ��بِّرَُكَ


المثـــال، تضـــم الآيـــة الكريمـــة: )وََلِِـــتُُ

ي 
، إلى إعادة ترتيب القيم نفســـها. فالآية تأتي� ي للتكبيرر

يتجـــاوز المـــعنىى اللـــفظي�
بعـــد إتمـــام العـــدّّة، أي بعـــد تجربـــة زمنيـــة مـــن الـــصبرر وضبـــط الرغبـــة، وكأن 
ي 

التكـــبيرر هنـــا ليـــس مجـــرّّد خاتمة شـــعائرية، بل لحظة وعيي بمـــا هو أعظم في�
ي  حيـــاة الإنســـان. تعظيـــم الله بهـــذا المـــعنىى لا ينفصـــل عن تعظيـــم القيم التي�
ام الآخر.  يحيـــا بهـــا الإنســـان، مثل قيمة المســـؤولية، وضبط النفـــس، واحرتر
 ، ي

أمـــا عندمـــا يُُفصـــل التكـــبيرر عـــن هذا السيـــاق، فسيكون مجرّّد تكـــرار لفظي�
ي 

ي الســـلوك ولا في�
ا لا في� ً تمامًًـــا مثلمـــا يتحـــوّّل الصـــوم إلى عـــادة لا تحـــدث تـــأث�يرً

. الوعيي
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ختاما، يجب التأكيد على أن الصوم فرصة سنوية لإعادة ترتيب العلاقة 
ي  اللـــي�بي . ومـــا أحوج مجتمعنـــا  الرغبـــة والـــوعيي ن�  ن� الإنســـان ونفســـه، وبين بين
تيـــب، خاصة وأن الصوم أحد أهم المســـاحات القليلة  المـــأزوم إلى هـــذا الرتر
، ولـــو مؤقتًًـــا، وإعـــادة  ي مـــا زالـــت قـــادرة على إيقـــاف هـــذا الاندفـــاع اليـــوميي التي�
ي 

توجيـــه النظـــر إلى الداخـــل والســـؤال عما تغر�يّر فينا. الصـــوم بمعناه الحقيقي�
هـــو البدايـــة الصحيحـــة لإصلاح الفـــرد، ومـــن ثـــم إصلاح المجتمع


